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@ñc‹¾a@éÔÏ@
@ñŠbèİÛa@lbiMòäßbrÛa@òÛbÔ¾a@@

بســــم االله والحمــــد الله والصــــلاة والســــلام عــــلى رســــول االله صــــلى االله عليــــه      
 وسلم

 :أما بعد
حكم دخول ك بعض المسائل المتعلقة بالحيض,السابقة قالة  الم     فقد ذكرنا في

فى غسل ضفيرتها الحائض نقض المحيض, وغسل المرأة من , والحائض المسجد
 .يتعلق بالحيض من أحكام ما − بإذن االله  تعالى–ونستكمل  الحيض
bÛëc@Zâa‹yg@@öb¨aZ@

âa‹y⁄aZ الإحــــرام مصــــدر قولــــك أحــــرم الرجــــل إذا دخــــل في حرمــــة لا تهتــــك  ,
 لأȂه إذا نوى ;اًميت نية الدخول في النسك إحرام وس,النسكالدخول في نية : والإحرام 

مَّالدخول في النسك حرم ع الرفث والطيب وحلق  من ًلى نفسه ما كان مباحا قبل الإحرا
@).٣/١٠٧(, المبدع شرح المقنع )٢/٨( تبيين الحقائق −الرأس والصيد وغير ذلك

ë@@öbzÜÛ@Œì°@õbÐäÛaë@Lñ‹àÈÛaë@w¨bi@âa‹y⁄abèäß@ñr×@ÙÛˆ@óÜÇ@òÛ†þaëZ@

ْفولـــدت .... «حـــديث جـــابر الطويـــل في مســـلم  مـــا جـــاء في −١  َ َ َ ٍأســـماء بنـْــت عمـــيس َ ْ َ ُ ُْ ُ ِ َ َ
ِمحمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول االله  ِ ُ َ َ ْ ََّ ِ ْ َ َ َ ٍ ْ َ ِْ َ َ َ َ َ كيـف أصـنعَ? قـال�ُ َ ُ ْ َْ َ ٍاغتسـلي واسـتثفري بثـوب : َ ْ ََ ِْ ِ ِ َِ َْ ِ ْ

ِوأحرمي ِ ْ   ).١٢١٨( مسلم صحيح» ...ََ
 وتأخــذ خرقــة عريضــة تجعلهــا محــل الــدم اًهــو أن تشــد في وســطها شــيئ: ســتثفارالاو
 مسلم بشرح النووي −د طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود في وسطهاوتش

)٤/٤٣٥.( 
@åäÛa@bÈß@À@ïibİ©a@ÞbÓIROQYYZH@

وفي قولــه لأســماء وهــي نفســاء لم تتعــل مــن نفاســها اغتســلي واســتثفري دليــل عــلى أن 
 . اهرمن سنة المحرم الاغتسال, وإن الحائض إذا أرادت الإحرام اغتسلت له كالط

َقدمت مكة وأȂا...«عائشة رضى االله عنها أنها قالت  −٢ َ َ َ ََّ َ ُْ ِ حائض ولم أطـف بالبيـت ِ ِْ َ َ َْ ِ ْ ُ َ ْ َ ٌ
ِّولا بين الصفا والمـروة فشـكوت ذلـك إلى النَّبـي  ِْ َ ِ َ ِ َِ َ َُ ْ َ َ َّ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ فقـال�َ َ ِّانـقضي رأسـك وامتشـطي وأهـلي : َ ِ َ َْ َِ ِ َِ ْْ َ َ ِ ُ

َبالحج ودعي العمرة َ ْ ُ َ َ ِّْ ِ َ ْ ْ ففعلتِ َ َ @).١٢١١(, ومسلم )١٥٥٦(أخرجه البخاري  .»َ



 ٢

bĆîãbq@Zöb¨a@Òaì Z@

ñc‹¾a@ošby@aˆgòšbÏ⁄a@Òaì @ÝjÓ@ÝÈÐm@aˆbß@Z@

@@@@@@òÛd¾a@ê‰ç@À@õbàÜÈÛa@ÑÜn‚aÞaìÓc@òqýq@óÜÇZ@

 Þëþa@ÞìÔÛaZ لا يجــوز للحــائض فــ ومــن ثــم  لصــحة الطــواف, الطهــارة شرط
 ركـن مـن أركـان , وطـواف الإفاضـة الإفاضـةف حتـى تطهـر ثـم تطـوف طـوافالطوا

هــــب الجليــــل  ( الحــــج لا يجــــبر بالــــدم ويبطــــل الحــــج بدونــــه, وهــــذا مــــذهب مالــــك موا
 . )٤/١٥(الإنصاف  والحنابلة )٨/٢٣٧ المجموع (  والشافعي)١/٣٧٤

aìÛ‡naëZ ه قـال بما رويȂااللهَّنَ أَّلاِة إلاََ صـتِيْـَالبِ بُافوََّالطـ«: عن ابن عباس أ َ 
, ) ٣٩٣١(, الســـنن الكـــبرى للنســـائي )١٨٨٩( ســـنن الـــدارمي .»مَلاَكَـــْ الهِيْـــِ فَاحَبـــأَ

 ., وقد اختلف في وقفه ورفعه)١٢٨٠٨( مصنف ابن أبي شيبة
ïãbrÛa@ÞìÔÛaZ إنــما هــي واجــب يجــبر ,ً ليســت شرطــا لصــحة الطــوافالطهــارة 

 (        وأحمــــد في أحــــد قوليــــه)  ٤/٤٥:٤٤المبســــوط  ( حنيفــــة  أبيوهــــذا مــــذهب. بالــــدم
 : )٤/١٥الإنصاف 

aìvnyaëZِوليطوفوا بالبيت العتيق: (  بقوله تعالى ِ َِ ْ َ َّ َ َْ ْ ِْ ُ  ٢٩: الحج ) َّ
هو اسم للدوران حول البيت, وذلك أمر االله تعالى في الآية بالطواف, و: قالوا

 فاشتراط الطهارة فيـه يكـون زيـادة عـلى الـنص, ومثـل ,يتحقق من المحدث والطاهر
 , تثبــت بخــبر الواحــد ولا بالقيــاس; لأن الركنيــة لا تثبــت إلا بــالنصهــذه الزيــادة لا

فأمــا الوجــوب فيثبــت بخــبر الواحــد; لأȂــه يوجــب العمــل ولا يوجــب علــم اليقــين, 
 فأصـــل الطـــواف ركـــن ثابـــت بـــالنص, ,والركنيـــة إنـــما تثبـــت بـــما يوجـــب علـــم اليقـــين

 فلـــم تصر , فيكـــون موجـــب العمـــل دون العلـــم,والطهـــارة فيـــه تثبـــت بخـــبر الواحـــد
 المبسـوط −ا, ولكنها واجبـة, والـدم يقـوم مقـام الواجبـات في بـاب الحـجًالطهارة ركن
 .٣/٣٨للسرخسي 

sÛbrÛa@ÞìÔÛaZ ولكن إن لم يتسع الوقت فهي  لا يجوز للحائض الطواف بالبيت
, وهـــو مـــا  وهـــي حـــائضطـــواف الإفاضـــة تغتســـل وتطـــوف ةمعـــذورة وفي هـــذه الحالـــ

   وابــــن القــــيم,)٢٦/٢٥٥مجمــــوع الفتــــاوى (   تيميــــة شــــيخ الإســــلام ابــــنذهــــب إليــــه
  )١٩ ,٣/١٨إعلام الموقعين (



 ٣

@aìvnyaëَافعـلي كـما «حـديث عائشـة  وفيـه  عـلى عـدم جـواز الطـواف للحـائض ب َ ِ َ ْ
ِيفعــــل الحــــاج غــــير أن لا تطــــوفي بالبيــــت حتــــى تطهــــري ُ َ ْ َ ُّ َ َْ ُ ْ َْ َّ َِ ْ ُِ ِ َ َ َ ْ َ َ , )٣٠٥(أخرجــــه البخــــاري  »ْ

 ).١٢١١(ومسلم 
î’@ÞbÓ@ôëbnÐÛa@Êìàª@À@âý⁄a@„IRVORUUZH@

فهذه إذا طافت وهي حائض وجبرت . التي عمت بها البلوى" المسألة" فهذه 
الطهارة ليست شرطا, كما تقـدم في مـذهب : بدم أو بدنة أجزأها ذلك عند من يقول

أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه, وأولى فإن هذه معذورة, لكن هل يباح لها 
ًاف مع العذر? هذا محل النظر, وكذلك قول من يجعلها شرطا, هل يسقط هذا الطو

 الشرط للعجز عنه ويصح الطواف? 
 .هذا هو الذي يحتاج الناس إلى معرفته

إنما تفعل ما تقدر عليه من الواجبات ويسـقط عنهـا مـا تعجـز : فيتوجه أن يقال
.  للإحـــرام وأولىًعنـــه, فتطـــوف, وينبغـــي أن تغتســـل وإن كانـــت حائضـــا كـــما تغتســـل

 . وتستثفر كما تستثفر المستحاضة
@μÈÓì¾a@âýÇg@À@áîÔÛa@åia@ÞbÓISOQX@ZQY@ZH@

تطـــوف بالبيـــت والحالـــة هـــذه وتكـــون هـــذه ضرورة مقتضـــية لـــدخول      " ..... 
المسجد مع الحيض والطواف معـه ولـيس في هـذا مـا يخـالف قواعـد الشريعـة, بـل 

جــــب أو الشرط بــــالعجز عنــــه, ولا واجــــب في , إذ غايتــــه ســــقوط الوا...يوافقهــــا 
 . "الشريعة مع عجز ولا حرام مع ضرورة

|îu‹më@kîÔÈmZ@

م صحة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وموافقوه أرى واالله تعالى أعل
من جواز طواف المرأة الحائض للإفاضة إذا كانت لا تستطيع بأي وسيلة أن تمكث 
في مكة حتى تطهر, لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به , ولا يجوز أن يجبر 

حتى تطهر لوقعت في , ولأȂنا لو أوجبنا عليها المكث بالدم , فلا بد لها من الطواف
$ ®:  يقول تعالىالحرج والمشقة, واالله tΒ uρ Ÿ≅ yè y_ ö/ ä3ø‹ n= tæ ’Îû È⎦⎪Ïd‰9$# ô⎯ÏΒ 8l tym 〈 

 ].٧٨: الحج[



 ٤

(θà#) ®: تعالىوقال  ¨?$$ sù ©!$# $ tΒ ÷Λ ä⎢ ÷èsÜ tF ó™$# 〈] ١٦: التغابن.[ 
#Ÿω ß ®: تعالىوقال  Ïk= s3ãƒ ª!$# $ ²¡ø tΡ ω Î) $ yγ yè ó™ãρ 〈] ٢٨٦: البقرة.[ 
bĆrÛbq@ZÊa†ìÜÛ@öb¨a@@Òaì Z@

ي بهذا الاسم لأȂه يقع بعد جميع أعمال الحج, وسموطواف الوداع آخر النسك; 
ً ويسمى أȆضا طواف الصدر; لأȂه يقع عند صدور الناس من مكة,لتوديع البيت ّ . 

رخص للحائض ترك طواف الوداع ولا شيء عليها, هذا ما ذهب إليه جمهور وقد 
 .العلماء

ُحاضت صفية بنتْ : عن أبي سلمة وعروة أن عائشة قالتك ما روي ودليل ذل ِْ ُ َّ َ َِ َ
ُحيي بعد ما أفاضت قالت عائشة َ ََ ِ َ َْ َْ َ َ ٍَّ ْ َ ِفذكرت حيضتها لرسول االله : َُ ِ ُ َ ِْ َِ َ َ ُ َ َ ِ فقال رسول االله �َ ُ َُ َ َ َ� :

ْأحابستناَ هي? قالت َ َ َ َِ ُ ِ َ ُفقلت: َ ْ ُ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َإنها قد كا! َ ْ َ َ َّ َّنت أفاضت وطافت بالبيت ثم ِ ُ َ َ َِ ْ َ َْ ِ ْ ْ َْ َ َ
ِحاضت بعد الإفاضة فقال رسول االله  ُ َُ َ َ َ َِ َ َِ ْ َ ْ ََ ْفلتنفْر: �ْ ِ َ ْ ) ١٧٥٧(  أخرجه البخاري.»َ

 ).١٢١١−٣٨٢(ومسلم
ْأمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أȂه خفف عن «: عن ابن عباس, قالو ُ ْ َ ْ َ َُ ََ ِّ َ ُْ َّ َ َ َُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ِ ْ ُ َِ ُ

ِلحائضا ِ َ  ).١٣٢٨(ومسلم) ١٧٥٥(  أخرجه البخاري.»ْ
òÛd¾a@À@õbèÔÐÛa@ÞaìÓc@Èi@ê‰çëZ@

@Éöbä—Ûa@Éöa‡i@À@ïãbbØÛa@ÞbÓIROQTRZH@

ثم دليل عدم الوجوب أȂا أجمعنا على أȂه لا يجب على الحائض, والنفساء, ولو كان 
 . عليهما كطواف الزيارةا لوجبًواجب

@@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIROQYXZH@

وإن طهرت قبل أن تنفر فعليها الوداع كما يكون على التي لم تحض من النساء, وإن 
طهرت خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت لم يكن عليها الوداع, وإن 

 .في البيوت كان عليها الوداع
@Ì¾a@À@òßa‡Ó@åia@ÞbÓISOTPVZH@

 هذا قول ,عليها, ولا فدية خرجت, ولا وداع والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع,



 ٥

 .عامة فقهاء الأمصار
bĆÈiaŠ@Zñë‹¾aë@bÐ—Ûa@μi@öb¨a@ïÈZ@

 لحـديث بـين الصـفا والمـروة;سـعى لا خلاف بين الفقهـاء في أȂـه يجـوز للحـائض أن ت
َفـافعلي مـا يفعـل الحـاج غـير أن لا «:  قال وقـد حاضـتأن النبي : عائشة رضي االله عنها ْ ْ ْ ََ َ ْ َ ُّ َ َ ََ ْ ُ َ ِ

ُتط ِوفي بالبيتَ ْ َ ْ ِ  ).١٢١١(, ومسلم )٣٠٥(أخرجه البخاري  −»ِ
bĆßb‚@ Z@ aˆga@ oß‹yc¾@‡Èië@ LoÏb ë@ òØß@ oÜ–ë@ áq@ w¨a@ ¶g@ òÈnànß@ ñ‹àÈÛbi@ ñc‹

oÐã@ëc@ošby@ÒaìİÛaZ@

 لها أن تكمل عمرتها, فتسعى بين الصفا والمروة وهي حائض; لأن جمهور العلماء 
ثم تأخذ .  أداء العبادات كلها على طهارة أفضلوإن كان, أجازوا السعي على غير طهارة

فإذا جاء يوم التروية وهي ما زالت . قدر أȂملة من شعرها وبذلك تكون قد تحللت
 تغتسل وتهل بالحج وتخرج إلى منى محرمة ملبية, وتفعل كل المناسك وكل ما اًحائض

 . يفعل الحاج, ولا تطوف بالبيت حتى تطهر
ٍنفست أسماء بنتْ عميس بمحمد بن أبي بكر «: التعن عائشة رضي االله عنها, ق ْ َ ِْ َ َِ ِ َِّ ُ َ ُ ْ ََ ِْ ٍِ ُ ُ َْ ُ

ِبالشجرة; فأمر رسول االله  ُ ُ َ َ َ ََ َ ِ َ َّ َ أبا بكر يأمرها�ِ ُ ُ ْ َ ٍ ْ َ َ َّأن تغتسل وتهل: َ َِ ُ َ ِ َ َْ ْ  أخرجه مسلم −»َ
)١٢٠٩.( 

إذا طافت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة فلتسع بين «: عن ابن عمرو
وقال الحافظ في الفتح ) ١٤٣٩٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف−»لصفا والمروةا
 .إسناده صحيح) ٣/٥٩٠(

bĆ†b@@@@@@Z@ošby@aˆg@ñc‹¾a@òÈnàn¾a@M@òv¨a@ðˆ@åß@ßb©a@âìîÛa@ýrß@M@paìÏ@oî“‚ë@

@ÒìÓìÛa@paìÏ@‡Èi@ðc@L‹“Ç@ð†b¨a@âìîÛa@ÝjÓ@‹èİm@åÛ@òÛb¨a@ê‰ç@À@bèãþ@w¨a

Ï‹ÈiLò_ÝÈÐm@aˆbàÏ@@

ذهب الجمهور إلى أنها تدخل الحج في العمرة فتصبح قارنة, وتغتسل, وتهل بالحج 
إن . لبيك اللهم بحج: لبيك اللهم بعمرة في حج, أو تقول: عند وصولها الميقات فتقول

كانت تريد نسك الإفراد, وتظل محرمة لا تتحلل حتى إذا جاء يوم التروية خرجت إلى 
 .ملبية, فإذا طهرت تغتسل وتظل محرمة حتى تقضي المناسكمنى وهي محرمة 



 ٦

ُأطف بالبيت ولا قدمت مكة وأȂا حائض ولم : عن عائشة رضي االله عنها أنها قالت
ُّافعلي كما يفعل الحاج «: , فقال فشكوت ذلك إلى رسول االله: بين الصفا والمروة, قالت َ َ ََ ْ ُ ْ َْ َ ِ

َغير أن لا تطوفي بالبيت ح ْ َِ ْ ِ ِ ُ َْ َ َ َ ْ ِتى تطهريَ ُ ْ َ  ).١٦٥٠( أخرجه البخاري−»َّ
Š‰ä¾a@åia@ÞbÓ@Êb»⁄a@@À@@I™@ZRQHZ@

أجمعوا على أȂه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أȂه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح 
 .الطواف بالبيت

 
 
 

                                                          
   من فقه المرأةنةثامقالة الالم −مجلة التوحيد

                                                                  
  عزة بنت محمد أم تميم/دكتورةلل
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